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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في مدرسة أهل الحديث في الحجاز: نشأتها، أسباب انتشار هذه المدرسة في الحجاز، ومميزات هذه المدرسة، وأشهر فقهاء هذا العصر.
الكلمات المفتاحية: مدرسة أهل الحديث في الحجاز: نشأتها، أسباب انتشار هذه المدرسة في الحجاز، ومميزات هذه المدرسة، وأشهر فقهاء هذا العصر.
I. المقدمة
المدينة هي المقرّ الرئيسيّ لهذه المدرسة؛ لأنها هي عاصمة الإسلام الأولى، وهي دار الهجرة، وفيها نزل التّشريع، وبها عاش أكثر الصحابة؛ فهي بهذه الاعتبارات أقرب المُدن إلى الأثَر، وأشدّها تمسّكًا بالسُّنّة، وأكثرها رواية لها واعتمادًا عليها. أضفْ إلى ذلك: أنّ مَن بقِيَ في المدينة من الصحابة، واشتهر بالفقه، هم الصحابة المُكثِرون من الرواية، المُقلّون من الأخْذ بالرأي.
II. موضوع المقالة 
المدينة هي المقرّ الرئيسيّ لهذه المدرسة؛ لأنها هي عاصمة الإسلام الأولى، وهي دار الهجرة، وفيها نزل التّشريع، وبها عاش أكثر الصحابة؛ فهي بهذه الاعتبارات أقرب المُدن إلى الأثَر، وأشدّها تمسّكًا بالسُّنّة، وأكثرها رواية لها واعتمادًا عليها. أضفْ إلى ذلك: أنّ مَن بقِيَ في المدينة من الصحابة، واشتهر بالفقه، هم الصحابة المُكثِرون من الرواية، المُقلّون من الأخْذ بالرأي، كعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت. فأخذ التابعون الذين تتلمذوا عليهم طريقتهم التي أشرتُ إليها مِن اتّباع الكتاب والسُّنّة، والابتعاد قدْر الاستطاعة عن الاجتهاد والقول بالرأي. 
وهكذا نشأت هذه المدرسة في المدينة، مع العلْم بأنه ليس كلّ علماء المدينة على هذه الطريقة؛ فهذا ربيعة بن عبد الرحمن، يُطلَق عليه: "ربيعة الرأي"، لكثرة استعماله الرأي والاجتهاد في معرفة الأحكام الفقهيّة.
أخرج مالك في (الموطأ) عن ربيعة، أنه سأل سعيد بن المسيِّب: كمْ في أصبع المرأة؟ قال: عشرة مِن الإبل، فقال: كم في الأصبعيْن؟ قال: عشرون، فقال: ففي الثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: ففي الأربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدّت مصيبتها، نقص عقلها؟ - أي: دِيتُها-. فقال له سعيد: أعِراقيّ أنت؟ قال ربيعة: بل عالِم مُستثْبِت، أو جاهل متعلِّم. قال سعيد: هي السّنّة؛ يشير بذلك إلى قوله (: ((عقْل المرأة مثْل عقْل الرّجُل، حتى تَبلُغ الثّلث مِن دِيَتِها)). وفي المسألة خلاف ليس هذا مكان بسْطه.
هذا، وتَرجع أسباب انتشار هذه الطّريقة في الحجاز للأمور الآتية:
تأثّرهم بطريقة شيخهم: عبد الله بن عمر، وغيره ممّن كان يَسير على طريقته؛ وهم كُثرٌ في المدينة.
كثرة الحديث عندهم، بسبب كثرة الصَّحابة } الذين سكنوا المدينة، واستفادة أهلها مِن تلك الثروة الحديثيّة، ممّا أغناهم عن إعمال آرائهم واجتهاداتهم.
قلّة المسائل المستجدّة عندهم، بسبب يُسر الحياة في الحجاز، وبُعْدهم عن الحضارات الدَّخيلة، كحضارة الفُرس والروم، واستقرار الحياة في الحجاز على الحالة التي كانوا يعيشون عليها في عهد النبي ( والخلفاء الراشدين.
قِلّة الوضْع في المدينة -أو انعدامه- في تلك الآونة، لِبُعْد الحجاز عن موطن الفتنة التي أظهرت الفِرَق الضّالّة.
مميّزات مدرسة أهل الحديث في الحجاز:
هذا، وقد تميّزت مدرسة أهل الحجاز بميزتيْن اثنتيْن، هما:
الأولى: كراهيّتهم لكثرة السؤال، وفرْض المسائل، بل كانوا يُعطون الأحكام للمسائل التي تَقَع، أمّا المسائل المفترَضة، فيكرهون إعطاء الأحكام فيها؛ ولذلك لمّا جاء أسد بن الفرات إلى الإمام مالك يسأله -وكان أصحاب مالك يهابونه في السؤال-، فكان أسد يسأله عن المسألة، فإذا أجاب يقولون: قل له: فإنْ كان كذا؟ فيقول ذلك أسد، حتى ضاق ذلك بالإمام مالك يومًا، فقال لأسد: إنْ أردت ذلك، فعليك بالعراق!
الثانيةُ: كثْرة روايتهم للحديث، واعتدادهم به، ووقوفهم عنده.
أشهر الفقهاء في هذا العصر:

أولًا: فقهاءُ المدينة: 
ظهر بالمدينة عدد كبير مِن الفقهاء، إلاّ أنه اشتهر منهم سبْعة، لُقِّبوا بالفقهاء السبْعة، وهم -على المشهور- مجموعون في قول الناظم:
	إذا قيل من في العلم سبعة أبحر

	*
	روايتهم عن العلم ليست خارجة


	فقل هم عبيد الله عروة، قاسم

	*
	سعيد، أبو بكر سليمان خارجة



ومِن هؤلاء -كما هو ظاهر-: 
سعيد بن المسيِّب: وهو: مخزوميّ قرشيّ، أبوه وجدّه صحابيان. كان سيّد التابعين. تأثّر بفقه عُمر حتى سُمِّي "راويَة عُمر"، وروى عن أبي هريرة كثيرًا من الأحاديث، كما روى عن عثمان، وعليّ، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم. جمع بين الحديث والفقه، والزهد والعبادة والورع، قال عنه عبد الله بن عمر: "لو رأى هذا رسولُ الله ( لَسَرّه. كان أسبق الناس إلى الجماعة". قال عن نفسه: "ما فاتَتْني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة". 
عُرف –رحمه الله- بعزّة النّفس، والجرأة في الحق، حتى إنه لمّا خطب عبد الملك بن مروان ابنتَه لابنه الوليد، أبى سعيدٌ، وزوّجها بعد ذلك من رجُل فقير. توفِّي –رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين مِن الهجرة.
نافع، مولى عبد الله بن عمر: وهو أحد كبار التابعين. أصلُه مِن الدّيلم، أصابه عبد الله بن عمر في غزوة، فعلّمه وهذّبه؛ فأكبَّ على العلْم حتى أصبح صاحبَ حظوة عند عبد الله بن عمر، حتى أعطي فيه اثنا عشر ألفًا فأبى، وأعتقه لوجْه الله تعالى. سمع من عبد الله بن عمر كثيرًا من الأحاديث، كما سمع من أبي سعيد الخدري. وسمع منه الزهري، ومالك وغيرهم. وهو في "سلسلة الذهب"، كما يُطلِق عليها المحدثون، وهي: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. توفِّي –رحمه الله- سنة (117هـ).
ثانيًا: فقهاءُ الكوفة، ومِنهم:
علقمة بن قيس النخعيّ: وهو: كوفيّ، وُلد في حياة النبي (، وروى عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن مسعود. وكان أشهر تلاميذ ابن مسعود، حتى إنّه يُشبّه به في دلّه وسمْته وهدْيه. وكان ابن مسعود يقول: "لا أقرأ شيئًا ولا أعلمه، إلَّا علقمة يقرؤه ويعلمه". أشهر مَن أخذ عنه: إبراهيم النخعيّ. توفي –رحمه الله- سنة (62هـ).

إبراهيم بن يزيد النخعيّ: هو: أبو عمران، علقمة النخعي خاله. رأى عائشة <، ولم يَثبُت له منها سماع. أجمعوا على جلالته وبراعته في الفقه. تتلمذ عليه حمّاد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة. قال الشعبيّ: ما ترك أحدًا أعلَم منه، قيل: ولا الحسن وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين، ولا مِن أهل البصرة، ولا مِن أهل الكوفة، ولا الحجاز ولا الشّام. توفّي سنة (96هـ).
ثالثًا: فقهاء البصرة، ومنهم:
الحسَن البصريّ: وهو: أبو سعيد، الحسَن بن يسار البصريّ. أبوه: مولى زيد بن ثابت، وأمّه مولاة أمِّ سلمة. تربّى في بيوت أزواج النبي (، قيل: إنّ أمّ سلمة قد أرضعته. وُلد لسنتيْن مِن خلافة عُمر. أخذ عن كثير من الصحابة والتابعين. كان أنس يقول: "سلُوا الحسَن. فإنه حفِظ ونَسِينا". وقال أبو قتادة: "الزمْ هذا الشيخ، وخُذْ عنه. فوالله ما رأيتُ رجلًا أشبه رأيًا بعُمر بن الخطاب منه".
كان مِن سادات التابعين، جمَع العلْم والزّهد والعبادة، والبلاغة والفصاحة. وكان صدَّاحًا بكلمة الحق، لا تأخذه في الله لومةُ لائم. توفّي –رحمه الله- بالبصرة سنة (110هـ).
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